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عندما اتخذ الرئيس التونس قيس سعيد قراراته الاستثنائية الثلاثة الت تصادفت مع احتفالات التونسيين بعيد الجمهورية
ن أن تدفع تونس مجدداً إلالخامس والعشرين من يوليو/تموز الفائت، تخوف كثيرون من أن هذه القرارات يم ف

«عين العاصفة» وتعيد تنشيط الاضطرابات السياسية والأمنية، لن الاستقبال الشعب المؤيد والداعم لهذه القرارات من
ناحية، ومساندة الجيش والأجهزة الأمنية أعادا طمأنة التونسيين عل مستقبل بلادهم والثقة بقول الرئيس التونس إن

قراراته تلك «جاءت لإنقاذ تونس وإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع التونس»، لنه لم ينس أن بلاده «تمر بأدق اللحظات؛
.«بل بأخطر اللحظات

قرارات الرئيس التونس الت استمدها من المادة ثمانين من الدستور، تضمنت أولا تجميد كل اختصاصات المجلس
النياب (عل أساس أن الدستور لا يسمح بحله)، وتضمنت ثانياً رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النياب، كما

تضمنت ثالثاً أن يتول رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حومة يرأسها رئيس حومة يعينه رئيس الجمهورية، ما
يعن إقالة رئيس الحومة هشام المشيش الموال لحركة النهضة «الإخوانية» الت يتول رئيسها راشد الغنوش رئاسة

.البرلمان الذي تم تجميد اختصاصاته

للوهلة الأول اعتبر البعض أن ما فعله رئيس الجمهورية قيس سعيد مجرد تحرك من جانب الرئيس لحل الأزمة
البلاد منذ إقرار دستور عام 2014، الذي حاول الموازنة بين النظامين البرلمان مت فاستح الدستورية الت

والرئاس عل أمل الوصول بالبلاد إل نظام ديمقراط متوازن، وإذا به يجور عل اختصاصات رئيس الجمهورية
لصالح رئيس البرلمان ورئيس الحومة؛ الأمر الذي من حركة النهضة «الإخوانية» من اختطاف مخرجات الثورة



التونسية من خلال حصولها عل أغلبية مميزة منتها من عقد تحالفات برلمانية لتشيل حومات موالية لها، لن
الأسابيع القليلة الت مضت كشفت أن ما قام به الرئيس يصنف عل أنه «ثورة تصحيح للثورة التونسية»، وإنهاء مسار

الذي سقطت فيه منذ أن سيطرت عليها حركة النهضة وتحالفاتها الحزبية والبرلمانية، وأدخلت البلاد مجدداً ف التداع
.أتون أوضاع أكثر مأساوية اقتصادياً واجتماعياً، تفوق كثيراً كل ما عاشته تونس ف سنوات ما قبل الثورة

فالرئيس التونس التزم بهدفين أساسيين لقراراته الاستثنائية الت أقدم عليها: الأول إنهاء وضع الدولة الفاشلة العاجزة
عن القيام بالوظائف الأساسية عل النحو الذي تشف ف سقوط الحم التونس وعجزه عن مواجهة جائحة «كوفيد

 19»، وما رافق هذا العجز من أزمة اقتصادية خانقة. أما الهدف أو المرتز الثان فهو محاربة الفساد وتهريب الأموال
وتبييضها والذي بلغ ذروته ف اعتماد حومة هشام المشيش عل التحالف مع حزب يتهم رئيسه بالتورط ف جرائم

وضع التحالف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة أمام الشعب التونس ف ذا نجح الرئيس التونستبييض الأموال. وه
الطامح للإصلاح والتغيير، ليس هذا فقط؛ بل إنه بدأ ف إثارة تحديات حقيقية تنال من نزاهة حركة النهضة وحم

«الإخوان»، وتهدد مستقبلهم السياس ربما ليس داخل تونس وحدها، ولعل هذا ما يفسر عمق الارتباك الشديد الذي
.أخذ يتهدد حركة النهضة، وبدأ يفجر الصراعات داخلها هروباً من «عين العاصفة» الت تحاول الهروب منها

هذا الارتباك يتجل ف أمرين: أولهما اضطرار راشد الغنوش زعيم حركة النهضة، رئيس البرلمان، إل التراجع عن
موقفه السابق الذي أعلنه ضد قرارات رئيس الجمهورية والذي وصف فيه تلك القرارات بأنها «انقلاب عل الثورة

والدستور»، وتهديده الرئيس بتحريك الشارع التونس لإسقاط قراراته، بقوله: «نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة،
وأنصار النهضة والشعب التونس سيدافعون عن الثورة»، لن حدث العس؛ أي أن الشعب التونس تحرك لدعم

إل م «الإخوان»، وأمام كل ذلك اضطر الغنوشقرارات الرئيس، وأخذ يطالب مجدداً ب«إسقاط النظام»؛ نظام ح
إل (دقرارات الرئيس قيس سعي) التراجع والقول أمام مجلس شورى الحركة: «علينا أن نحول إجراءات 25 يوليو/تموز

ون مرحلة من مراحل التطور الديمقراطفرصة للإصلاح ويجب أن ت».

الأمر الثان الذي يتجل فيه هذا الارتباك هو أن انقلاب الغنوش عل نفسه وعل مواقفه السابقة، يتزامن مع تنام حركة
رفض داخلية غير مسبوقة ف حركة النهضة تطالب بالتغيير، وأن هذا التحرك أخذ يعمق من أزمات مجلس شورى

الحركة، خصوصاً أن من يتزعم الدعوة إل التغيير داخل الحركة هو «المجلس الوطن لشباب حركة النهضة» الذي
دعا الغنوش إل «توين قيادة للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية، وتون بداية لمسار التجديد ف القيادة التنفيذية داخل

.«الحركة

هل يمن اعتبار ذلك كله محاولة من «حركة النهضة» للتيف مع واقع سياس اجتماع ثقاف تونس جديد، للقفز
مجدداً للسيطرة عل الواقع، أم إنه مجرد محاولة للهروب من «عين العاصفة» وإنقاذ نفسها من المحاسبة والسقوط

التاريخ، أم إن ما يحدث فعلا هو بداية لسقوط تاريخ لحركة النهضة لن تجدي معه أية محاولة للهروب؟ هذا هو
.سؤال المستقبل القريب وليس البعيد ف تونس
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